{تجويد كلمة ( بِسْمِ ) من (الفاتحة: من الآية1)}

أولا :  ميدان علماء النحو مع هذه الكلمة كالآتي:

[بسم] : الباء حرف جر، [اسم] اسم مجرور بالكسرة. والجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف لمبتدأ محذوف، تقديره: ابتدائي كائن بسم الله، وجملة التقدير ابتدائية.
 وقيل في إعرابها أيضا أنها : جار ومجرور , وشبه الجملة في محل نصب مفعول به مقدم لفعل محذوف تقديره : (  أبتدئ ) وقال : أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (538 - 616 ه‍) " الباء في (بسم) متعلقة بمحذوف، فعند البصريين المحذوف مبتدأ والجار والمجرور خبره، والتقدير ابتدائي بسم الله، أي كائن باسم الله فالباء متعلقة بالكون والاستقرار، وقال الكوفيون: المحذوف فعل تقديره ابتدأت أو أبدأ فالجار والمجرور في موضع نصب بالمحذوف وحذفت الألف من الخط لكثرة الاستعمال، فلو قلت لاسم الله بركة أو باسم ربك أثبت الألف في الخط، وقيل حذفوا الألف لأنهم حملوه على سم وهى لغة في اسم، ولغاته خمس: سم بكسر السين وضمها، واسم بكسر الهمزة وضمها، وسمى مثل ضحى، والأصل في اسم سمو، فالمحذوف منه لامه، يدل على ذلك قولهم في جمعه أسماء وأسامى، وفى تصغيره سمى، وبنوا منه فعيلا فقالوا: فلان سميك أي اسمه كاسمك، والفعل منه سميت وأسميت، فقد رأيت كيف رجع المحذوف إلى آخره. وقال الكوفيون: أصله وسم لأنه من الوسم وهو العلامة، وهذا صحيح في المعنى فاسد اشتقاقا فإن قيل: كيف أضيف الاسم إلى الله، والله هو الاسم؟ قيل: في ذلك ثلاثة أوجه: أحدهما أن الاسم هنا بمعنى التسمية، والتسمية غير الاسم، لان الاسم هو اللازم للمسمى، والتسمية هو التلفظ بالاسم، والثاني أن في الكلام حذف مضاف تقديره باسم مسمى الله، والثالث أن اسم زيادة، ومن ذلك قوله: * إلى الحول ثم اسم السلام عليكما * وقول الآخر: * داع يناديه باسم الماء * أى السلام عليكما ونناديه بالماء" اهـ 
   وقال القاضي أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا الحموي " باب الأصول الدائرة  في استعمال القراءة أولها : التسمية , والبسملة قطع الجمهور بترافدهما . ولو قيل : إن التسمية عبارة عن اسم الله مطلقا لكان حسنا " اهـ 
 وقال مكي " ... ويجب أن تعلم أنك إذا فصلت بالتسمية فلك أن تصل التسمية بآخر السورة ثم تتمادى في السورة الأخرى ولك ان تقف على آخر السورة ثم تبتدئ بالتسمية وليس لك أن تصل آخر السورة بالتسمية ثم تقف عليها دون أن تصل ذلك بالسورة الأخرى فاعلم ذلك " 
 وقال أبو عمرو الداني في تيسيره " ... ولا خلاف في التسمية في أول فاتحة الكتاب وأول كل سورة ابتدأ القارئ بها ولم يصلها بما قبلها في مذهب من فصل أو من لم يفصل فأما الابتداء برؤوس الأجزاء التي في بعض السور فأصحابنا يخيرون القارئ بين البسملة وتركها في مذهب الجميع والقطع عليها إذا وصلت بأواخر السور غير جائز وبالله التوفيق " 
 وعند ابن الباذش نقل الإجماع في ثبوت البسملة في أول الفاتحة وأول كل سورة بقوله " ... أجمعوا على لإثبات البسملة في أول فاتحة الكتاب وكل سورة مبدوء بها ما خلا براءة " اهـ 
 وقال أيضا " ونص التسمية عند الجميع (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) وهي ثابتة على رأس كل سورة في أكثر المصاحف إلا براءة " اهـ 
  وقال ابن بليمة ( ت 514 هـ ) " لا خلاف بين القراء في البسملة في أول الحمد ... " اهـ 
 وروى علم الدين السخاوي تلميذ الشاطبي عن عاصم جواز البسملة في أول سورة براءة بقوله " وروي يحيى والأعشى عن أبي بكر عن عاصم رحمه الله التسمية في أول براءة في القراءة وهو القياس , لأن إسقاطها إما أن يكون لأم ( براءة ) نزلت بالسيف أو لأنهم لم يقطعوا بأنها سورة قائمة بنفسها دون ( الأنفال ) فإن كان لأنها نزلت بالسيف فذاك مخصوص بمن نزلت فيه , ونحن إنما نسمي للتبرك ألا ترى أنه يجوز بغير خلاف أن تقول (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً)
 وفي نظائرها من الآي , وإن كان إسقاطه لأنها لم يقطع بأنها سورة وحدها فالتسمية في أوائل الأجزاء جائزة , وقد علم الغرض بإسقاطها , فلا مانع من التسمية . وقد روى زرّ بن حبيش أن عبد الله بن مسعود أثبتها في مصحفه ولا نعدّ التسمية في أول ( براءة ) مخالفة للمصحف , كما لم نعدّ تركها بين السور لمن تركها مخالفة للمصحف " اهـ 

ثانيا : عمل الشفتين ومقاطع المخرج مع هذه الكلمة كالآتي : 

كلمة ( بسم )  في مرسوم الخط مكونة من ثلاث أحرف أولها صوت الباء الشفوية وتخرج باصطدام الشفة العليا بالسفلي ثانيها صوت السين اللسانية وتخرج ومن أسلة اللسان مع أصول الثنايا السفلي 
 ولفظ الجزرية فوق الثنايا  السفلى وصوتها وهو جاري  من الحنجرة ومارا بالفم يخرج من بين الثنايا العليا والسفلي
 وهناك فرق بين اصطدام اللسان واصطدام الصوت بين الثنايا العليا والسفلي ثالثها : صوت الميم وهو يخرج من بين الشفتين مع صويت من الخيشوم لأنها متحركة بالكسر هنا قال الداني في تحديده " غير أن الشفتين تنطبقان في الباء والميم " اهـ
 وعمل الشفتين مع الباء المكسورة خفض الفك السفلي لأنها صوت مكسور الحركة ثم إرجاع الشفتين إلى هيئة الحرف الساكن مع رقة السين ثم خفض الفك السفلي مع اليم المكسورة وإهمال هيئة الشفتين مع حركات الحروف فيه خلل ونقصان لكمال أصوات الحركات ومن المعلوم أن الحركات أصوات لها دور كبير في صفاء ونقاء صوت الحرف وهي أبعاض حروف المد .

ثالثا :  ميدان علماء التجويد مع هذه الكلمة كالآتي :

هذه الكلمة ومكونة من ثلاث أصوات : صوت الباء مكسورة الحركة وصوت السين اللسانية الساكنة وصوت الميم مكسورة الحركة .

أولا : الخلل الذي يقع في صوت باء ( بسم ) عند التلفظ بها من بعض القراء 

من الظواهر الصوتية التي يقرأ بها بعض العوام  في  باء البسملة قلبها لصوت الباء الثقيلة في الإنجليزية والفارق بين الباء العربية و الـ (  p  ) الثقيلة في الإنجليزية أن الباء العربية مجهورة بحبس النفس معها , والإنجليزية مهموسة بجريان النفس معها , فاعرف الفرق بينهما والزم الصوت العربي في قراءة كتاب ربك وإياك أن تقرأ القرآن بصوت أعجمي فإن في ذلك تهاون وتساهل من القارئ , والبعض الآخر يلفظها بتفخيمها وذلك بإعمال مؤخرة اللسان معها وإعمال مؤخرة اللسان مع صوت الحرف موجب لتفخيمه فاحذر منه والفظها رقيقة من بين الشفتين والبعض الآخر يميل كسرتها ناحية الفتح وذلك بعمال مخرج الفتحة معها وينشر هذا الداء بكثرة بين بعض القراء الصغار و يجب الحذر من نطقها مشوبة 
 بصوت الفاء الشفوية لقربها منها وهي صوت شديد مجهور فحافظ على كمال الإتيان بصفاتها وإن أهملت ذلك لفظ بباء عامية ضعيفة والمطلوب من التلفظ بباء فصيحة قال الإمام النويري عند شرحه لهذا البيت من طيبة النشر " وباء بسم ... أي : يجب ترقيق الباء ... وليحذر في ترقيقها من ذهاب شدتها ... " اهـ 
 وقال الحافظ بن الجزري في نشره " ... وليحذر في ترقيقها من ذهاب شدتها كما يفعله كثير من المغاربة ... " اهـ


قال أبو الحسن السعيدي في كتابه: "التنبيه على اللحن الجلي والخفي": "أن يُلفظ بالباء قبل السِّين مُخففةً ولا تُضغط في مخرجها، ولا يُزاد على لفظها" اهـ.
وقال عبد الوهاب القرطبي: "الباء حرف مجهور شديد في نفسه متقلقل، فينبغي أن يُرفَّهَ عنهُ، ويُسرِع اللفظ به مع إعطائه حقه من تمكن الشفة بإخراجه من غير أن يُضغط في مخرجه، في مثل قولـه تعالى: ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)
 ....وما أشبه ذلك" اهـ(
).

خلاصة المطلوب عمله مع باء ( بسم  ) كالآتي :

1. التحذير من قراءتها بصوت الـ (  p  ) الثقيلة في الإنجليزية
2. إعمال مؤخرة اللسان مع صوت الحرف موجب لتفخيمه فاحذر منه 
3. يجب إحكام نطق كسرتها واحذر من إمالتها ناحية الفتح
4. نطقها مشوبة بصوت الفاء فيه خلل في أدائها الصوتي فاجتنبه 
قال الإمام الجعبري رحمه الله 

(( فقول باسم الله حقق وسينها*** فصف ..................))

وشرح البيت أبو الحسن بن قاسم المرادي بقوله " أعلم أن مخرج الباء من بين الشفتين ، وكذلك الميم والواو الا أن الشفتين ينطبقان فى الباء والميم دون الواو فلذلك أفرد لها بعض مخرجا ، وفى الباء من مصنفات القوة والجهر والشدة ، فالجهر : منع النفس أن يجرى مع الحرف وضده الهمس ، والشدة : انحصار صوت الحرف عند مخرجه بحيث لا يجرى ، وضده الرخاوة ، ولا يلزم فى الجهر الشدة ، ولا من الشئ الجهر ، لانه قد يجرى النفس مع الحرف ولا يجرى الصوت كالكاف والتاء ، وقد يجرى الصوت ولا يجرى النفس كالضاد والعين ، وليس هذا موضع بسط ذلك لانه مقدر فى موضعه اذا فهمت ذلك ؛ فاعلم أ، الفاء تقاربها فى المخرج لانها من اطراف الثنايا العليا وباطن الشفه ، بضد الباء فى الصفتين المذكورتين ؛ لان الفاء مهموسه رخوة فإذا لم توف الباء حقها من الجهر والشدة شابه لفظها الفاء ، ولذلك أمر بتحقيقها قال الإمام شريح ، فان القراء قد يخلطون إذا انطلقوا بالباء فيلفظون بها رخوة وذلك لا يجوز ، فانه لم يختلف أحد من أهل العربية في أن الباء شديدة انتهى . وقد يبالغ قوم في تحقيقها والمحافظة على شدتها فيخرجها عن حدها ويفتحون لفظها وذلك أيضا محذور منه .  قال : "وسينها فصف" يعنى في لفظ الزاي والصاد ، وذلك أن هذه الأحرف الثلاثة تخرج من طرف السان وما بين أطراف الثنايا وأصولها فهي من مخرج واحد ، واشتركت في الصفير وهو صوت يصحب هذه الأحرف يشبه صفير الطائر ، وأما السين فهي رخوة منفتحة مستفلة، وبذلك فارقت أخواتها ، فبالرخاوة فارقت الزاي  بالانفتاح والاستفال فارقت الصاد ، فإذا لم تعط السن حقها من هذه الصفات شابه لفظها لفظ الزاي أو الصاد ، فلذلك أمر بتصفيتها من لفظهما ، وليس خوف اختلاط لفظها بالزاي والصاد على سواء بل تارة يتأكد الاحتراز عن الصاد ، وذلك إذا جاورها بحرف مستفل نحو " ْمُصَيْطِرُونَ" 
، وتارة يتأكد الاحتراز عن الزاي وذلك بأن يجاورها حرف مجهور نحو "يسجدون" فإذا خشيت عليها الصاد فأنعم بيان انسفالها وانفتاحها ، وإذا خشيت عليه الزاي فأنعم بيان همسها فتأمل ذلك وقس عليه وتوصل إلى سكون السين في بسم ونحوه برفق وتلطف واحذر عن تملل * في بيان صفاتها أن تلتبس بالحركة والله الموفق . " اهـ 

ثانيا : الخلل الذي يقع في صوت سين ( بسم ) عند التلفظ بها من بعض القراء 

يجب على القارئ أن يحقق ذات السين وأن يحذر من بعض الانحرافات التي تقع على ألسنة بعض العوام من إزعاج سكونها أو النطق بها بكسرة مختلسة أو قلقلتها بسبب حبس الصوت معها بل الواجب المحافظة على جريان الصوت بها جريانا كليا ولو نقص عن القدر المراد اختل صوتها وهنا من يفخم صوتها ويقلبها لصاد خالصة وذلك لحن فاحش يغير اللفظ والمعنى فعلى القارئ أن يعود لسانه على ترقيقها فإن لسانك وما عودته يسير عليه فعليك أن تسمو بأدائها إلى الإتقان مع الحفاظ على بيان صفيرها الذي تتميز به أكثر من صوت الصاد وأكد ذلك الحافظ بن الجزري في تمهيده بقوله " ... وينبغي أن يبين صفيرها أكثر من الصاد لأن الصاد بين بالإطباق ... " اهـ 
 وقال أيضا " واحذر أن تحركها عند بيان صفيرها " اهـ 
 وقال عبد الوهاب القرطبي في الموضح " وأما حروف الصفير فالصاد والسين والزاي وسميت بذلك لشبه أجراسها بالصفير وهي حروف تنسل انسلالا " اهـ 
 وقال ملا على قارئ ( ت 1014 هـ ) عنها حال سكونها " بين انفتاح السين المهملة واستفالها لاسيما حال ضعفها بسكونها " اهـ 

خلاصة المطلوب عمله مع سين ( بسم ) كالآتي :

1. الحذر  من إزعاج سكونها 
2. أو النطق بها بكسرة مختلسة
3.  أو قلقلتها بسبب حبس الصوت معها 
4. أو إعمال مؤخرة اللسان معها يفخمها
5. ينبغي بيان صفيرها أكثر من الصاد 
ثانيا : الخلل الذي يقع في صوت ميم ( بسم ) عند التلفظ بها من بعض القراء 

الغنة 
 صفة ثابتة  للميم تحركت أو سكنت مظهرة كانت أو مدغمة أو مخفاة , لكن الغنة في الساكنة أكمل منها في المتحركة , وفي المخفاة أكمل منها في الظاهرة , وفي المدغمة أكمل منها في المخفاة وهي لا تدغم في مقاربها أبدا 
   وهي مجانسة لمخرج الباء لأن مخرجها من بين الشفتين مع الباء 
  فيجب على القارئ إن تحركت أن يخرجها صافية من بين الشفتين وسوف يصحب ذلك صويت من الخيشوم لأن مخرجها مكون من نصفين شفوي وخيشومي والنصيب الأكبر في صوتها للنصف الخيشومي لو سكنت والنصيب الأكبر للنصف الشفوي لو تحركت وهي هنا متحركة بالكسر فاحذر من إمالة كسرتها ناحية الفتحة 
 وضابط ذلك أن تنطق بالميم مكسورة مفردة وتطيل الصوت بها فإن تولد من ذلك المط ياء فكسرتك صحيحة تامة وإن تولد من هذا المط ياء ممالة فكسرة ناقصة فإن أحسنت نطقها مكسورة حال الإفراد فحافظ على أدائها كذلك حال التركيب  واحذر أيضا من تفخيم كسرتها والأصل فيها أنها صوت رقيق لا يفخم بحال من الأحوال قال القسطلاني " اعلم أن الميم إذا تحركت وجب التحفظ بترقيقها ... " 
  وقال القاضي أحمد بن أبي الرضا الحموي ( ت 791 هـ ) عن الترقيق " ... وهو نحول يعتري الحرف ... " اهـ 
  واحرص ألا يجري معها النفس عند تلفظها لأنها صوت مجهور القرآن نزل بمجهور الميم 
 وكثر من بعض المتساهلين التلفظ بها مهموسة تباعا لمجاورتها لصوت السين المهموسة قبلها والأصوات غالبا تميل للتماثل أو التقارب في الصفات اللفظية  ويجب عليك ألا تقع في تنفير حركتها باختلاسها أو بإشباعها وتمطيطها فذلك لحن وهذه الانحرافات تطرأ على ألسنة بعض العوام وللفرار منها ومن الوقوع في الخلل عليك بالمشافهة فهي الأصل .

خلاصة المطلوب عمله مع ميم ( بسم  ) كالآتي :

1. التحذير من إمالة كسرتها ناحية الفتح
2. يجب ترقيقها لأنها صوت تنخفض معه مؤخرة اللسان
3. القرآن نزل بمجهور الميم فاحرص على جهرها وإياك من همسها
4. لا تختلس كسرتها أو أن تشبعها فذلك لحن

�  ) مشكل إعراب القرآن للخراط 


�  )  إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه القراءات في جميع القرآن لأبي البقاء الكعبري ص 2


�  ) القواعد والإشارات في أصول القراءات للقاضي أبي الرضا الحموي ( ت 791 هـ ) تحقيق د عبد الكريم بن محمد الحسن بكار ص 42


�  ) كتاب التبصرة في القراءات السبع لأبي محمد مكي القيسي القيرواني القرطبي الأندلسي ( ت 437 هـ ) ص 59


�  ) التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني ( ت 444 هـ) ص 15 


�  ) الإقناع في القراءات السبع لأبي جعفر بن الباذش الأنصاري ( ت 540 هـ) تحقيق الشيخ أحمد فريد المزيدي ص 97


�  ) المرجع السابق


�  ) تلخيص العبارات في القراءات السبع لابن بليمة ص 7


�  ) (التوبة: من الآية36)


�  ) جمال القراء وكمال الإقراء لعلم الدين على بن محمد السخاوى ( ت 643 هـ ) تحقيق : د علي حسين البواب ص 484


�  ) التمهيد لابن الجزري ص 64 وانظر أيضا هامشه المخطوطة م وانظر أيضا أبو شامة إبراز المعاني باب مخارج الحروف ص 5 وانطر الدراسات الصوتية عند علماء التجويد رسالة دكتوراه د غانم قدوري الحمد ص 210


�  ) دروس د أيمن سويد في التجويد السمعية .


�  ) التحديد لأبي عمرو الداني وانظر الدراسات الصوتية عند علماء التجويد رسالة دكتوراه د غانم قدوري الحمد ص 216 


�  ) أي : مخلوطة 


�  ) شرح طيبة النشر في القراءات العشر لأبي القاسم النويري ( ت 875 هـ )  ج 1 ص  255


�  ) النشر لابن الجزري ج 1 ص 175


�  ) التنبيه على اللحن الجلي والخفي للسعيدي ص 29 انظر رسالة في تجويد الفاتحة للدكتور : محمد ابن فوزان بن حمد العمر ( حفظه الله 


�  ) (الفاتحة:1)


(�) الموضح في التجويد ص101


�  ) البيت الثلث من قصيدة الجعبري في تجويد الفاتحة


�  ) ( لْمُصَيْطِرُونَ)(الطور: من الآية37)


� ) وقد شرحها ابنُ أُمِّ قاسم المرادي ت749هـ باسم "شرح الواضحة في تجويد الفاتحة" وطُبع هذا الشرح بتحقيق الدكتور عبد لهادي الفضلى ويقع هذا التحقيق بسبعة وثمانين صفحةً من الحجم المتوسط. ط دار العلم , بيروت لبنان انظر رسالة في تجويد الفاتحة للدكتور : محمد ابن فوزان بن حمد العمر ( حفظه الله )


�  ) التمهيد لابن الجزري ص 83


�  ) المرجع السابق ص 84


�  ) الموضح في التجويد لعبد الوهاب القرطبي ( 461 هـ ) ص97


�  ) المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية لملا على قارئ ص 100


�  ) شرح طيبة النشر في القراءات العشر لأبي القاسم النويري ( ت 875 هـ )  ج 1 ص  255


�  ) المفيد شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد للإمام حسن بن قاسم النحوي ( ت 749 هـ ) ص 148 وهو كتاب لشرح نونية السخاوي في التجويد


�  ) كتاب  الإدغام الكبير لأبي عمرو البصري أحد القراء السبع ( ت 154 هـ ) ص 27 تحقيق : أنس بن محمد حسن مهرة .


�  ) الموضح في التجويد لعبد الوهاب القرطبي ( ت 461 هـ)   ص 120 تحقيق د غانم قدوري الحمد  


�  ) اللآلئ السنية شرح المقدمة الجزرية لابن أبي بكر القسطلاني ( ت 923 هـ)  ص 57


�  ) القواعد والإشارات في أصول القراءات للقاضي أبي الرضا الحموي ( ت 791 هـ ) تحقيق د عبد الكريم بن محمد الحسن بكار ص  51


�  ) الرعاية لتجويد القراءة لمكي بن أبي طالب القيسي القرطبي الأندلسي ( ت 437 هـ ) ص 107





